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التصنيف الوطني للمهن واستخداماته
إعداد

وفاء رضوان عبد العزيز

كبير باحثين بالإدارة العامة لمعلومات سوق العمل

وزارة القوى العاملة والهجرة

مقدمة
     تهتم الدولة بتخطيط القوى العاملة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ أن التخطيط السليم للتنمية يتعين أن يصاحبه تقدير فعلي للموارد البشرية وتقدير الاحتياجات الكمية والنوعية الحالية والمستقبلة لمشروعات التنمية في مختلف قطاعاتها من القوى العاملة على مستوى المهن والتخصصات والمستويات التعليمية والتدريبية ... ويستتبع ذلك بالضرورة إعداد الهياكل المهنية للقوى العاملة وإجراء الدراسات المقارنة بينه وبين متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية، مع توفر الدراسات المستمرة لكافة العوامل في الهيكل المهني للقوى العاملة بسبب التطور التكنولوجي والتغير في أساليب العمل ... وكذلك إعداد الموازنات الدورية لعرض القوى العاملة والطلب عليها والتعرف على الزيادة أو النقص في القوى العاملة على مستوى المهن والتخصصات، وإجراء المحاولات المستمرة لتحقيق التوازن الكمي والنوعي بين إجمالي القوى العاملة المتاحة من جهة وبين احتياجات الاقتصاد القومي من جهة أخرى.

     وفي ضوء ما تقدم وبغية العمل على تحقيق تخطيط دقيق للقوى العاملة على مستوى المهن والتخصصات في إطار التنمية الشاملة للاقتصاد القومي، فإن الأمر يتطلب إيجاد مستويات نقيس على أساسها القوى العاملة كماً ونوعاً ... ويعتبر التصنيف المهني الأداة الرئيسية لذلك، بحيث يصبح التصنيف المهني الوطني هو اللغة الشائعة والموحدة بين المشتغلين في كافة مجالات القوى العاملة.

     وتختص القوى العاملة بإعداد وتطوير التصنيف المهني بهدف الوصول إلى المسميات المهنية الحقيقية ومواصفاتها وواجباتها ونظم إعدادها والأخذ بها، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والأجهزة المعنية طبقاً للقرار الجمهوري رقم 165 لسنة 1996.  
     اتبعت الوزارة في تحقيق التصنيف المهني الوطني ثلاثة طرق علمية هي:

1. طريقة تحليل الوظائف:
وهي طريقة منظمة لدراسة الوظيفة في موقع العمل لتحديد واجباتها والمقتضيات والمسئوليات اللازمة لأدائها وتسجيل هذه المعلومات في جداول أو تقارير منظمة.

2. طريقة المعلومات المهنية المتوفرة في الدولة:
وتعتمد هذه على المعلومات المهنية المتوفرة والناتجة عن أنشطة عمليات الاستخدام أو الدراسات الميدانية المهنية أو برامج تقييم الوظائف.

3. الاسترشاد بنظام التصنيف المهني الدولي:
نظراً لأن التصنيف المهني الدولي (ISCO) يشتمل على أغلب المهن الوطنية، فقد أُسترشد به في إعداد التعاريف المهنية الوطنية وتوصيفاتها.

مراحل الإعداد:
ـ بدأ التفكير في إعداد التصنيف المهني الوطني عام 1957 نظراً للحاجة الملحة لتصنيف القوى العاملة وقد استقر الرأي على إتباع أسلوب العمل التالي:

· تبويب المهن في مجموعات ووضع تصنيف لهذه المجموعات.
· عرض ذلك التبويب على الجهات المعنية للاستفادة من آرائها وملاحظاتها.
· دراسة المهن الموجودة بالسوق المحلية دراسة تفصيلية يمكن عن طريقها إتمام التصنيف على مستوى المهنة.
ـ عام 1963 صدر التصنيف المهني الوطني بعد أن تمت المرحلتان الأولى والثانية متضمناً مجموعات المهن على مستوى الحد الثالث.

ـ عام 1967 أقر المؤتمر الإحصائي الدولي الحادي عشر عمل تعديلات عدة في التصنيف المهني الدولي الذي كان مقرراً اتخاذه أساساً لإعداد بيانات تعداد السكان في سنة 1970، ومن أهم هذه التعديلات تخصيص فصول خاصة للفنيين والملاحظين ثم صدر الدليل المعدل في يونيه 1967.

ـ عام 1969 تم التوسع في دليل التصنيف المهني ليضم مسميات المهن التي تجمعت في هذا المجال لدى الأجهزة المختلفة المعنية نتج عنها إصدار دليل التصنيف العربي الموحد.

ـ عام 1985 تمت تعديلات وإضافات تلاها إصدار دليل التصنيف العربي الموحد للمهن. وذلك لخدمة التعداد العام للسكان والمنشآت عام 1986.

ـ عام 1988 أقر المؤتمر الرابع عشر لإحصائي العمل الدولي التعديل الثالث للتصنيف المهني الدولي وفيه تم استحداث ما يلي:

· استخدام معيار مستويات المهارة في تصنيفات الأقسام المهنية باستثناء قسم "1" رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرون.
· فصل الأخصائيين عن الفنيين إلى قسمين مستقلين استناداً لدخول معيار المهارة في تصنيف الأقسام.
· إنشاء وإدخال مستوى مهني جديد ما بين الأقسام الرئيسية للمهن والأبواب المهنية وقد اصطلح على تسمية بالأقسام الفرعية وأعطيت الحد الثاني من الترميز، وذلك بهدف خدمة عرض البيانات الإحصائية المتعلقة بأفراد القوى العاملة.
     حيث صدر المرجع رقم (98 – 12014/93) تحت اسم "دليل التصنيف المهني بجمهورية مصر العربية" والذي تم تحديثه بإصدار محدث ومطور في يناير 1996.

ـ وفي عام 2001 بدأت مرحلة جديدة من العمل في إصدار دليل للتصنيف المهني يتفق والتصنيف المهني الدولي لعام 1988 (ISCO-88) International Standard Classification of Occupation والذي تم إقراره من منظمة العمل الدولية (ILO) والذي وضع التعريفات الكاملة للمسمى والتوصيف الوظيفي والمهام لكل مجموعة وظيفية والمندرجة في التقسيم المعمول به في الدليل الدولي في المستوى الرابع.

     وتم إصدار التصنيف المهني الموحد في يونيه 2005 المعمول به في مصر الآن، ويتكون من تسعة أقسام رئيسية، 27 قسماً فرعياً، 116 باب، و389 فصل تضم حوالي 2946 مهنة إلى جانب تكويد 390 مهنة تحت بند آخر.

طبيعة التصنيف المهني:

     يصنف أفراد القوى العاملة حسب عدد من الملامح منها:

1. التصنيف تبعاً لنوع العمل الذي يؤديه الفرد (العمل المؤدى).
2. التصنيف تبعاً لنوع النشاط الاقتصادي الذي يؤدي فيه الفرد العمل.
3. التصنيف تبعاً للحالة العملية للفرد، وهو يبين ما إذا كان الفرد صاحب عمل أو يعمل لحسابه أو يعمل بأجر أو متعطل عن العمل... الخ. 
     ويهتم التصنيف المهني بأول هذه الملامح وهو العمل الذي يؤديه الفرد في مهنة معينة باعتبار أن المقصود من المهنة هو مجموعة الواجبات التي يؤديها الفرد أو مجموعة من الأفراد لإنجاز عمل معين وتتطلب في أدائها مجهودات ذهنية أو بدنية أو الاثنين معاً.
التعاريف الهامة المستخدمة في التصنيف المهني:

· الأخصائي:
     هو الفرد الذي حصل على درجة جامعية في فرع من فروع العلوم الهندسية أو الطب أو الرياضة أو العلوم الطبيعية أو العلوم الاجتماعية... الخ. أو تلقى تعليماً معادلاً لذلك بعد مرحلة التعليم الثانوي بالإضافة إلى تدريب عملي في مجال تخصصه.

· الفني:
     الفنيون هم أولئك العاملون الذين يعاونون المتخصصين في علوم الهندسة والطب والرياضة والعلوم الطبيعية... الخ بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال البحوث والتصميم والتطوير والإنتاج والصيانة. ويحمل الفنيون في العادة مؤهلات في مجال تخصصهم.

· مشرف أو ملاحظ عمال:
     يمثل الملاحظ مهنة مستقلة، فمثلاً الملاحظ في البرادة عبارة عن مهنة يجب التفرقة بينها وبين مهنة البراد. وذلك لأن البراد صانع يقوم بعمل مهني هو البرادة وأما الملاحظ في البرادة فإنه يشرف على مجموعة من البرادين ويراقب أعمالهم ويرشدهم ويوجههم، إلى جانب الأعمال الإدارية الأخرى. وفي هذه الحالة ينسب هذا الملاحظ إلى مهنته الأصلية أو نشاطه الذي يعمل به.

· الصبي:
     الصبي اسم لا يدل على مهنة ولكنه يدل على حالة فرد في وقت معين ولا يتم مفهوم هذه الحالة إلا بذكر المهنة. فنقول صبي في مهنة البرادة "صبي براد". والصبي يشير إلى صغير يتدرب على المهنة في مكان العمل عن طريق مساعد أو تحت إشراف صانع قديم. 

· التلميذ الصناعي:

     التلميذ الصناعي مثل الصبي عبارة عن حالة فرد في وقت معين فيقال تلميذ صناعي في مهنة البرادة (تلميذ صناعي براد).

    والفرق بين التلميذ الصناعي والصبي هو الأول يمثل التطوير العصري للثاني.
استخدامات التصنيف الوطني المصري للمهن:

· تخطيط الموارد البشرية وتشغيل القوى العاملة. حيث تعتبر عملية المقابلة (التسجيل) في مكاتب التشغيل الأساس الذي ترتكز عليه فيما بعد دقة جميع الأعمال من تسجيل وترشيح وبيانات إحصائية عن حالة العمالة.
     ورغبة في تحديد لقب المهنة المطلوب تسجيلها واختيار الترميز المناسب فإنه ينبغي على مفتش التسجيل أن يجري مناقشة واعية مع الراغب في التسجيل وذلك بأن يوجه إليه مجموعة من الأسئلة الواضحة الهادفة تظهر نوع وطبيعة العمل المؤدي للمهنة حتى يمكن الحصول في نهاية المناقشة على لقب المهنة محدداً.

· الإحصاءات المركزية للعمالة التي تجرى على أسس الموازنات القومية وإعداد الهياكل المهنية للقوى العاملة في مجالات الاستخدام والهجرة... على اعتبار أن له أهميته الكبرى في مجال تخطيط وحصر القوى العاملة والتنبؤ بها.
· التدريب والتعليم المهني (إعداد المناهج). يتم ذلك من خلال تحليل المهنة أو العمل إلى أجزاء أو وحدات مستقلة تشكل بمجموعها المهام المطلوب من شاغل تلك المهنة أو العمل على تنفيذها، ومن ثم يصار إلى حصر المهارات التي يتطلب من المؤدي إتقانها، كي يتسنى له تنفيذ كل خطوة أو واجب من الواجبات التي تندرج في إطار كل مهمة من المهام، ومن ثم تحديد مجال كل مهارة من المهارات. وتتطلب عملية التحليل نزولاً ميدانياً ومقابلة العمال الذين يمارسون المهن أو الأعمال قيد التحليل لتحديد المهارات التي على أساسها يمكن إعداد المناهج للاحتياجات التدريبية.
· تحديد الأجور من تحليل وتقييم العمل.
· التوجيه المهني والإرشاد الوظيفي. حيث يشير مفهوم الإرشاد المهني حسب تعريف منظمة العمل الدولية إلى مجموعة من الخدمات والأنشطة التي تهدف إلى مساعدة الأفراد عبر مراحل عمرهم وفي أي فترة من حياتهم على اتخاذ قرارات تتعلق بتعليمهم، وتدريبهم، وتساعد على أداء مهنهم. 
ويتضمن هذا المفهوم جعل المعلومات التي تتعلق بسوق العمل وبفرص التعليم والتشغيل أكثر توفراً من خلال تنظيمها، وربطها، وجعلها متوفرة عندما وحيثما يحتاجها الناس. كما يتضمن أيضاً مساعدة الأفراد على التفكير في طموحاتهم، اهتماماتهم، كفاءتهم، مزاياهم الشخصية، مؤهلاتهم وقدراتهم وعلى ربطها بفرص التدريب والتشغيل المتوفرة.
     هذا وتنقسم مجالات التوجيه المهني إلى خمسة أنشطة رئيسية تتضمن: معلومات عن المهنة، ومن هنا تبرز أهمية استخدام التصنيف المهني كأحد المصادر الأساسية للمعلومات المهنية، إرشاد مهني تعليمي، الإرشاد المهني، الإرشاد الوظيفي، الإحالة (العثور على العمل المناسب). 

■■■
منظمة العمل العربية
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